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ير: نون بوست ترجمة وتحر

عند سؤالهم عن سبب استمرار الولايات المتحدة في مساعدة المملكة العربية السعودية ودول الخليج
العربي الأخرى في المشاركة في حملة قصف أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين في اليمن، عادة ما يجيب
مسؤولو إدارة ترامب بأن التدخل الأمريكي يساعد في تقليل الخسائر غير الضرورية من خلال تقديم

المشورة للسعوديين وحلفائهم بشأن الاستهداف وقواعد الاشتباك.

لكن مع تواصل موت الأطفال والأمهات وكبار السن وغيرهم من المدنيين غير المقاتلين بسبب وابل
مـن القنابـل أمريكيـة الصـنع، ينهـار منطـق الإدارة الأمريكيـة ويصـبح موضـوع جـدل سـياسي جديـد في
موسـم الانتخابـات. مجموعـة متزايـدة مـن المـشرعين مـن كلا الحـزبين ومـوظفين حـاليين وسـابقين في
الإدارة الأمريكية، وكذلك نائب الرئيس السابق والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، يقولون إن

التدخل الأمريكي ينبغي أن ينتهي.

يشير هؤلاء إلى أنه بدلاً من المساعدة في وضع حد لمذبحة المدنيين، عقّدت الولايات المتحدة الوضع
 ألف شخص حتفهم بسبب العنف، بما في ذلك  كثر من كثر. منذ سنة ، لقي أ أ
مدني في هجمات مستهدفة، أغلبها كانت من تنفيذ التحالف الذي تقوده السعودية، وفقًا لتقدير

مشروع بيانات حول موقع وأحداث النزاعات المسلحة.
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صرحّ النائب الديمقراطي توم مالينوفسكي، عن ولاية نيوجيرسي والمسؤول الكبير في وزارة الخارجية
المكلف بحقوق الإنسان في إدارة أوباما: “لقد واصلوا ضرب أهداف سبق وأن أعلمناهم بأنها مدرجة
في قائمــة المنــاطق المحظــورة”. وكــان يتحــدث عــن ذلــك في جلســة اســتماع للجنــة الشــؤون الخارجيــة
يــر الخارجيــة المكلــف بمبيعــات الأســلحة، بمجلــس النــواب الأســبوع المــاضي مــع كلارك كــوبر، نــائب وز
واثنين من كبار المسؤولين في الوزارة. وقال مالينوفسكي: “إذا علمتني كيف أقود السيارة لمدة خمس

سنوات وواصلت إلحاق الضرر بالمارة، وتعطيل سيارتي، فهل ستستمر في إعطائي المفاتيح؟”.

إن التبريـــر الـــذي أورده مســـؤولو إدارة ترامـــب هـــو مـــا يحـــدث دائمـــا في تـــاريخ الســـياسة الخارجيـــة
الأمريكيــة؛ حين يقــترف شريــك أو حليــف أعمــالا مروعــة، يقــول المســؤولون الأمريكيــون إنــه ينبغــي
مواصلة العلاقة من أجل تقليل الضرر. كان هذا أحد الأسباب التي قدمتها الإدارات السابقة لدعم
حكومة فيتنام الجنوبية والأنظمة الديكتاتورية في أمريكا اللاتينية. لكن الحرب في اليمن أظهرت مرة

أخرى حدود مثل هذا التفكير.

يادة المبيعات وإرضاء السعوديين غيرّوا الدبلوماسيين الحريصين على ز
الاستراتيجية

كثر وضوحًا، بما أن إخفاقات ما يسمى بجهود التخفيف لتقليل الخسائر المدنية في اليمن أصبحت أ
فإن خطر توجيه محكمة أجنبية أو محكمة دولية اتهامات  للمسؤولين الأمريكيين بارتكاب جرائم

حرب في ارتفاع.

ير الخارجية، اطلع على مذكرة سنة  من المكتب قال مالينوفسكي إنه لأنه كان مسؤولا في وز
يــر الخارجيــة، يمكــن أن القــانوني بــوزارة الخارجيــة تنــص علــى أن كبــار مســؤولي الــوزارة، بمــن فيهــم وز
يُتهموا بارتكاب جرائم حرب في اليمن بسبب معرفتهم بمخطط قتل المدنيين. قبل جلسة الاستماع
في الكــونغرس في الأســبوع المــاضي، وثــق تحقيــق أجرتــه صــحيفة نيويــورك تــايمز بالتفصــيل الاســتنتاج
القانوني السري ومخاوف المسؤولين الأمريكيين الناجمة عن المخاطر القانونية، والتي تنامت في ظل

حكم الإدارتين، بالإضافة إلى جهود وزارة الخارجية للتستر على هذه النتيجة.

ضغط مالينوفسكي على كبير مستشاري الوزارة، ماريك سترينج، بشأن هذه المسألة، متسائلاً: “هل
مــا زال مكتــب المســتشار القــانوني يعتقــد أن مــوظفي وزارة الخارجيــة قــد يتحملــون مســؤولية قانونيــة
شخصية في حال قاموا بتزويد دولة شريكة بالسلاح دون ضمانات للتخفيف من الخسائر المدنية، في
الــوقت الــذي نمتلــك فيــه هــذا الســجل الــذي يوثــق جرائــم الحــرب الــتي ارتكبهــا شريكنــا علــى امتــداد

خمس سنوات؟” إلا أن سترينج تجنب الرد.

تصدر الانتقادات الموجهة للسعودية في الكونغرس عن الديمقراطيين والجمهوريين على حد السواء.
في شهر نيسان / أبريل ، اعتمد الكونغرس قرارًا توصل إليه الطرفان يقضي بوضع حد لتدخل
الولايــات المتحــدة في حــرب اليمــن، لكــن الرئيــس ترامــب اســتخدم حــق النقــض ضــد هــذا الإجــراء. في



غضــون خمــس ســنوات، دفعــت جهــود إدارتي أوبامــا وترامــب للعمــل عــن كثــب مــع المملكــة العربيــة
السعودية والإمارات العربية المتحدة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، إلى إجبار الولايات المتحدة

كبر في المجهود الحربي. على الانخراط بشكل أ

بعد أن قرر ترامب في أوائل سنة  استئناف مبيعات الأسلحة لدول الخليج العربية التي قطعها
يادة المبيعات، الرئيس باراك أوباما في نهاية سنة ، ابتكر موظفو وزارة الخارجية المسؤولين عن ز

خطة تخفيض ضخمة لصالح السعوديين.

ــادة المبيعــات وإرضــاء الســعوديين غــيرّوا الاستراتيجيــة. كمــا ي لكــن الدبلوماســيين الحــريصين علــى ز
ير المفتش العام الذي صدر في شهر آب / فشلت الجهود اللاحقة أيضًا، وفقًا لاستنتاج رئيسي في تقر
يــر حــاول فيــه كــوبر ومحــامو وزارة الخارجيــة بقيــادة سترينــج إخفــاء أي مناقشــة أغســطس، وهــو تقر

للخسائر في صفوف المدنيين مع التركيز على التنقيح ووصف المعلومات السرية بالمهمة.

اقتضى الوضع أن يمتثل السعوديون، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لاستراتيجية التخفيف.
وبعــد الكثــير مــن التملــق، أجــبر الجيــش المســؤولين الســعوديين علــى الســماح للضبــاط الأمــريكيين
والبريطانيين بالتواجد في مركز القيادة والسيطرة حيث يقع اختيار أهداف الضربات الجوية في اليمن.
وبالفعــل بــدأ الســعوديون بالمشاركــة في برنــامج تــدريبي تبلــغ قيمتــه  مليــون دولار بــإدارة الجيــش

الأمريكي.

أقام المسؤولون الأمريكيون تحالفا لتوسيع قائمة المواقع التي “تُحظر بها
الهجمات” في اليمن وبلغ عددها  ألف

لكـن يؤكـد النقـاد أن البرنـامج قـد بـاء بالفشـل. وقـد أدى ذلـك بطريقـة غـير مبـاشرة إلى انـدلاع العنـف
المـوجه ضـدّ الأمـريكيين الـذي ظهـر ذلـك جليّـا في أول هجـوم إرهـابي مميـت في الولايـات المتحـدة نُفّـذ

. أيلول / سبتمبر  بالتنسيق مع منظمة أجنبية في البلاد في

قُتـــل ثلاثـــة بحـــارة أمـــريكيين في كـــانون الأول/ ديســـمبر المـــاضي علـــى يـــد الملازم الثـــاني الســـعودي محمد
الشمـراني الـذي يبلـغ  سـنة وهـو مـوالي للقاعـدة. تمّـت العمليـة في فصـل دراسي في محطـة جويـة
يــدا. سُــجّل هــذا الملازم ضمــن المنــاهج الــتي وقــع تطويرهــا لتــدريس يــة في بينســاكولا، في فلور للبحر
الطيــارين الســعوديين كيفيــة تقليــل الخســائر في صــفوف المــدنيين. حادثــة، تعتــبر الأولى مــن نوعهــا.
فشلت أنظمة المراقبة التي وُضعت في الولايات المتحدة وفي المملكة العربية السعودية بعد هجمات

 أيلول/ سبتمبر في الكشف عن علامات تن بالمحاولة التي شنّها الملازم محمد الشمراني.

ــإدارة الرئيــس أوبامــا ، المســؤول لاري لــويس الــذي قــام ــة ب في غضــون ذلــك، أرســلت وزارة الخارجي
برحلات متكررة إلى المملكة العربية السعودية لتقديم المشورة بشأن الأضرار المدنية. لكن إدارة أوباما
علقت السفرات في نهاية سنة ، بعد البدء في مراجعة سياسة اليمن. أما في العام التالي أنهى

مسؤولو إدارة ترامب مهامه بالكامل.
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في سنة ، أقام المسؤولون الأمريكيون تحالفا لتوسيع قائمة المواقع التي “تُحظر بها الهجمات”
في اليمن وبلغ عددها  ألف بما في ذلك المستشفيات ومخيمات اللاجئين. وأشار السياسي توم
مالينوفسكي إلى أن المسؤولين السعوديين لم يطلعوا على القائمة، كما أثبت  تقرير للأمم المتحدة في
سنة ، استمرار الطيارين السعوديين في قصف المواقع. ناهيك أن دونالد ترامب سبق وأن أقرّ

في السابق بأخطاء ارتكبها الطيارون السعوديون الذين عُهد إليهم بالأسلحة الفتاكة.

كــان تصريحــه كــالآتي: “هــؤلاء لا يعرفــون حــتى طريقــة اســتعمال السلاح وهــذا فظيــع”. وجــاء هــذا
التصريح بعد أن ضربت قنبلة أمريكية الصنع حافلة مدرسية في آب/ أغسطس ، وأسفر ذلك

عن مقتل ما لا يقل عن  شخصًا، من بينهم  طفلاً.

لكن وصف المسؤولون الأمريكيون الشراكة السعودية بأنها حيلة للتملص من المسؤوليات الأخلاقية
والقانونية لقتل المدنيين.

معظم المسؤولين الفيدراليين والسياسيين الأمريكيين، يبحثون عن
أسباب لتبرير السياسة الخارجية الأمريكية بعيدة عن أنشطة المرتزقة

من ناحيته، قال تيموثي ليندركينغ، نائب وكيل وزارة شؤون الخليج العربي، للصحفيين يوم الخميس
الماضي، “إننا نستغل نفوذنا وعلاقتنا الوثيقة التي تربطنا مع المملكة العربية السعودية لتوفير التدريب

وتقديم الدورات” مقراّ بأن استخدام الأسلحة الأمريكية في عمليات القتل “مصدر قلق كبير”.

ذكر ليندركينغ أيضًا سببًا آخر يستشهد به المسؤولون الأمريكيون عادة لمشاركتهم المستمرة في حرب
اليمـن وهـو الرغبـة في دحـر النفـوذ الإيـراني في المنطقـة. يقـول المسـؤولون إنّ المتمرديـن الحـوثيين الذيـن
يعـارضهم السـعوديون يكتسـبون قـوتهم مـن دعـم إيـران لهـم، وهـم مصـممون علـى نـشر العنـف في

جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية نيابة عن آية الله في طهران.

مع ذلك، يقول نقاد الشرق الأوسط، بمن فيهم مسؤولون أمريكيون سابقون، إن الحوثيين ليسوا
مثل حزب الله في لبنان، الذي تربطه علاقات وثيقة مع طهران. على الرغم من أن الحوثيين يتلقون
مساعدات عسكرية من إيران، غير أن دافعهم ليس التصرف نيابة عن آيات الله، بل هم مدفوعون
كثر منطقية يبرر هذه المعاملات، أساسا برغبة في تولي السلطة في اليمن. قدم دونالد ترامب سببا أ
وهو ضرورة أن تواصل الولايات المتحدة بيع الأسلحة مقابل المال. في شباط/ فبراير صرح  في مقابلة
يفـيرا بخصـوص السـعوديين: “لـديهم المـال فقـط، لا شيء غـير المـال، وهـم لـه مـع الصـحفي جيرالـدو ر

يدفعون لنا الآن مقابل الخدمات والحماية وأشياء أخرى”.

لكن معظم المسؤولين الفيدراليين والسياسيين الأمريكيين، سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين،
يبحثون عن أسباب أخرى لتبرير السياسة الخارجية الأمريكية بعيدة عن أنشطة المرتزقة. وبالنسبة

للبعض، يبدو أن هذه القضية مهمة من وجهة نظر أخلاقية.
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قـــالت النائبـــة أبيجيـــل ســـبانبيرجر، العضـــوة الديمقراطيـــة في فرجينيـــا والمســـؤولة السابقـــة في وكالـــة
المخابرات المركزية، قالت لكوبر في جلسة الاستماع في مجلس النواب الأسبوع الماضي أنه في حين أن
وزارة الخارجية قد “بذلت العناية اللازمة لضمان أن هذه الأسلحة لم تُستخدم في قتل المدنيين، يبدو
أنه كان بإمكانهم جميعًا توفير الكثير من الوقت من خلال محاولة التستر على حقيقة أنكم لم تمنعوا

ية. لكن لا يبدو أن هذا يهمكم. فالعائلات هي من عانت حقا”. هذه الوفيات غير الضرور
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